
ISSN : 2170-1121 - 15(02 )2023    

 

155 

 طبیعة الأحكام الجمالیة في مشروع كانط الفلسفي
The nature of aesthetic judgments in Kant's philosophical project 
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   : ملخص
" بنقد ملكة الحكم"وانتهاء " نقد العقل العملي"و" نقد العقل النظري"جعلت من كتاباته بدءا من ، إن إسهامات كانط الفلسفیة المتنوعة

قد ملكة والحلقة الأخیرة من هذا المشروع ونقصد به ن ،مشروعا نسقیا میز الفلسفة الحدیثة وكان له الأثر البالغ على  الفلسفات اللاحقة
 .الحكم یمثل آخر الاسهامات الكانطیة التي أسس فیها ما یمكن تسمیته نظریة كانط في علم الجمال

ثناء تحلیل الأحكام الجمالیة كیف أحیث نرى ذلك خاصة ، لقد كانت هذه المحاولة منه بحق المحاولة التي اكتمل بها نسقه الفلسفي
و التقاطع مع الحقل النظري ضا لها بعدها النظري دون الدخول أوأی ،جمالي المرتبط بالشعورأنها في نفس الوقت تحلیل في فلسفة الذوق ال

لذا جاءت اسهامات كانط في فلسفة  ،ما یسمیه كانط ملكة الفهم ولا مع البحث الاخلاقي من خلال نقد العقل العملي أو ملكة الارادة وأ
  .ئص وفیة لمبادئ مشروع كانط  الفلسفيلكن في النهایة تبقى هذه الخصا ،الجمال لها خصائصها

  
 .فلسفة الجمال ؛ علم الجمال ؛ ملكة الحكم ؛ الحكم الجمالي ؛ نسق كانط ؛ كانط : الكلمات المفتاح

 
 

Abstract :  
The various philosophical contributions of Kant made his writings starting with “Critique of 

Theoretical Reason” moving to “Critique of Practical Reason” and ending with “Critique of Judgment,” 
as a systematic project that flourished modern philosophy and impacted profoundly on later philosophies. 
The last Kantian contributions, the faculty of judgment which he established, might be called Kant's 
theory of aesthetics. This last contribution was indeed his attempt to complete his philosophical system, 
as it appears as such especially during the analysis of aesthetic judgments, how it seems on the same time 
an analysis in the philosophy of aesthetic taste associated with feeling, and also has a theoretical 
dimension without entering or intersection with the theoretical field or what Kant calls the faculty  of 
comprehension with neither ethical research through the criticism of practical reason nor the faculty of 
will. Thus, Kant's contribution to the philosophy of beauty has  its characteristics, but in the end these 
characteristics remain faithful to the principles of Kant's philosophical project. 
 
Keywords : Kant ; philosophy of beauty ; aesthetics science ; the skill of judgment ; aesthetic judgment ; 
Kant's layout.  
 
 
 
 
 

  .بن غزالة محمد صدیق  *



 )164 -155ص  ، ص( ،  طبیعة الأحكام الجمالیة في مشروع كانط الفلسفي
 

156 

I-  تمهید :   
تعد شخصیة كانط وبالأخص في تاریخ الفلسفة الأوروبیة الحدیثة من أقوى الشخصیات التي رسمت بانتاجها الفلسفي 

ل فلسفیة متنوعة بین الفلسفة النظریة والفلسفة العملیة بل امتد أثرها الى أبحاث فلسفیة هي في تاریخ الفكر الفلسفي حدودا لحقو 
هذا  1"نقد ملكة الحكم"ونقصد به حقل فلسفة الجمال الذي خصص له كانط كتابه ,ماتزال في بدایة تأسیس لهویتها المعرفیة 
تاجه عاب الانتاج الفلسفي في هذا الحقل واضاف إلیه تحدیثات جوهریة فكان بذلك انالمؤلف الذي حاول من خلاله كانط استی

تأسیسا حقیقیا لنظریته الخاصة بالجمال ومساهمة كبیرة في اخراج علم الجمال الى دائرة  الفلسفي الخاص بملكة الحكم جهدا
معرفي یقابل الحقول السابقة التي اشتغل علیها كانط الهویة الذاتیة من خلال ابراز استقلالیة هذا العلم من جهة وتمیزه كحقل 

  .ونقصد حقلي نقد العقل النظري ونقد العقل العملي,
الذي أصدره كانت عام " نقد ملكة الحكم"لیس في شك أن كتاب : "یقـول زكریا ابراهیم في كتابه كانت أو الفلسفة النقدیة

فلم یكن في الكتابین الأولین ما یؤذن " نقد العقل العملي "و " خالصلعقل ال"قد كـان مفاجأة غیر متوقعة لقراء نقد  1790
بظهور هذا الكتاب الثالث ولم یكن هناك ما  یوحي بأن الفلسفة  النقدیـة لابد أن تكتمل بمثل هـذه الصـورة الثلاثیة  ومـن هنا 

ائه الفكري الشامخ حتى یفسح مجالا لهذا النقد فقد ذهب كثیر من النقاد  الى أن كانت قد اضطر الى ترقیـ ع مذهبه أو ترمیم بن
  .2"الجدید الذي لم یكن فـي الحسبان

وفي نقد ملكة الحكم یبدو كانط وكأنه استكمل نظامه الفلسفي بالتوفیق بین  حال الطبیعة وحال الأخلاق یبحث النقد  
بین الفینومینا  ،بین الضرورة والحریة، والمیتافیزیقاهو یقدم تجاورا بین مجالات العلم  ...خیرالثالث هذا فیما یقع بین الحق وال

وجب علیه أن یكون اتمام هذا  ،وبالنظر الى كون  فلسفة كانط ضمن الفلسفات النسقیة التي عرفتها الفلسفة الحدیثة .والنومینا
في نفس الوقت یكون هذا و  ،النسق بموقفه من الفن والجمال والذوق الجمالي حتى یكون النسق تاما ومشروعه الفلسفي مكتملا

فكیف جاءت محاولة كانط في تأسیس هذا الحقل المعرفي؟ وما هي الرؤیة الكانطیة  .الحقل موصلا بین الحقلین السابقین
وما هي  طبیعة  الشروط  التي حددها   ودلالات الذوق الجمالي التي تعد بحق الركیزة الأولى في تحدیده لمعنى الجمال ؟

  ناء الأحكـام الجمالیة  المؤسسة لطبیعة  الذوق الجمالي ؟كــانط مــن أجل ب
علینا الاشارة الى أن الجهد الذي  ،- نقصد علم الجمال-سهاماته في هذا المیدان وإ  أولا لكي نفهم مشروع كانط الفلسفي

سفة الحدیثة التي عرفتها الفل )systemic philosophies( قدمه كانط وباعتبار فلسفته تصنف ضمن الفلسفات النسقیة
فأول ما یؤخذ عنه هو أن نسقه في نقد العقل النظري ونقد العقل العملي والتي اعتمد فیهما على مقولة  القبلي نجد هنا كانط 

لكن علینا الاقرار بأن هذا الثبات بوجود  الأحكام القبلیة لا یعني أنها " نقد ملكة الحكم"یأخذ بما  یشبه ذلك حین كتب  مؤلفه 
ني أكتشف في مجاله نوعا من المبادئ القبلیة " لذلك كتب رسالة الى صدیقه یقول " دة أحكام واح أنا مشغول بنقد الذوق وإ

لا كیف یمكن ان تتمیز هذه الحقول المعرفیة بین  ،تعمل في كل هذه الحقول  3."مختلفا عن المبادئ القبلیة التي بنیتها سابقا وإ
  .النظري والعملي الاخلاقي

استطاع كانط أن یقدم تحلیلا فلسفیا یؤكد به استقلال ملكة الشعور  أ واحدا أو من طبیعة واحدة فقدبدإذا كان الم
التي تعتمد على النشاط الذهني وتستقل ایضا عن  )Faculty of knowledge( بالجمال عند الانسان عن ملكة المعرفة

وحتى یتجنب كانط هذا اللبس فإن القول بالأحكام القبلیة  .4رادة في الانسانلكة السلوك الاخلاقي الذي یعتمد على ملكة الإم
أما من حیث طبیعة  المبادئ  الشكلي لا أكثر، التي یجب أن تؤسس لنا الأحكام الذوقیة أو الجمالیة قد یحكمها مبدأ التشابه

أن المبادئ المتجهة الى  لذا كان في فهم كانط  .التي یتأسس علیها كل حقل معرفي فهي مختلفة بالضرورة اختلافا جوهریا
إذن مقولات ,الفهم لیست نفسها المتجهة الى ملكة الرغبة أو ما یسمیه عالم الارادة الذي یؤسس لنا مفهوم الأخلاقیة عند كانط 

إن أقصى مایربط وجودهما هو الجانب ,المبادئ وان كانت موجودة فإن مایربطها مع بعض لیس كونها من طبیعة واحدة 
فمثلا ,ثرلذا یستحیل سحب أي مبدأ قبلي ینتمي الى حقل معرفي معین لیشتغل بهذه الطبیعة في حقل معرفي آخرالشكلي لا أك

یستحیل أن نجعل مقولات الفهم التي نجدها في نقد العقل النظري یمكن  أن تقوم بعملها اذا كنا قد دخلنا الحقل الأخلاقي ویقال 
 .)aesthetic judgments( الیةأیضا إذا دخلنا حقل الذوق أو الأحكام الجم
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II -  مكانة ملكة الحكم في مشروع كانط الفلسفي  :  
لقد عاش كانــط  نهایة القرن الثامن عشر  ذلك القرن الذي  تعاصر  فیه اتجاهان  الاتجاه العقلي  والاتجاه التجریبي ، "

ترو الذي یضع الاختلاف فـي الوحـدة تلك الوحـدة التـي واستوعب كانط بل تمثل كـل الآراء ولم یرض إلا بأن  یلعب دور المایس
نها تنبع مـن ذات تمتلك ملكات متآلفة كل منها یعمل بلا تعارض مع الآخر فاختلف بذلك مع العقلیین في اقتصارهم أاعتقد 

 .5"على الجانب العقلي ومع التجریبیین في اقتصارهم على التجربة 
فــي جوهره فلسفـة نقدیة سواء نظرنا للمشروع  فــي مستوى نقد العقل  الفلسفي وهـوكـــانط ن مشروع وقبـل الكلام عـ 

كله متجها جوهر النقد النظـري أو العملي فإن  فلسفة كــانط كمشروع متكامـل یجب وصفه بالفلسفه النقدیـة،  وبالنظر الـى أن 
ن المعرفة باعتبارها  شكل مـن اشكال البحث عــن الحقیقة الى وضع المبادئ القبلیة مـن أجل  تأسیـس حقـول معرفیـة حیث تكو 

لا یكــون الا  مــن خلال القـدرة علـى اصدار احكام  لكــن طبیعة  هــذه الاحكام فـي نسق كـــانط الفلسفي متنوعة وذلك  انطلاقا 
علـى النظر الـى هـذه الأحكـام أنها لیست  مـن مـن مبادئها القبلیة  أولا والحقـل الفلسفي  الذي تتحرك فیـه ثانیا  وهـذا یجبرنا 

 .طبیعة واحدة
 faculty(  إن طبیعة الأحكــام فــي كتاب نقد العقـل النظري وبالنظر الـى  كونها  متوجهة  أساسا الـى  ملكة  الفـهم 

of understanding   ( یلها الـى شكـل مــن القوانین  وهـي  موكولة  بدراسة  الظواهر الخارجیة  بغیة تحلیلـها وفهمها  وتحو
القائمة علــى  مبدأ  الحتمیة  تجعل مــن  هذه الأحكـام  فـي جوهرها متجهة الـى العالم الخارجي  كظـواهر وأشیـاء  وهـو ما 

فهـي " قل العملينقد الع"یؤسس  لنـا عند  كــانط ما یسمى  بالعلـم أما الأحكام  الثانیة  في نسق كــانط  الفلسفي والتي یحتویها  
فــي جوهرها  لیست متوجهة الــى العالم  الخارجي  الذي  یحكمه  مبدأ  الحتمیة  الذي ینتهي بملكة الفهم الـى اقرار حقائق  
ثابتة  نسمیها بالقوانین  كونـها  البنیات المؤسسة لما سماه  كـانط  بالعلـم  وهو  متجه الـى عـالم  خارجي ینشد دراسـة حقائق  

 .وضوعیة ثابتةم
 normative(هـي مـن طراز خاص انها أحكام معیاریة  )practical mind( إن الأحـكام فـي  نقد العقـل  العملي

judgement   (  متجة الى  نوع  من الأحكام  یؤسس  لنا حسب كـانط  مفهومه  للأخلاقیة القائمة على اساس  من  الواجب
ي هو مفصول عـن  كل ما هو مـن  شأنه أن یكون قــاعدة أو مبدأ تتأسس علیه ملكة الفهم  ولا شأن له بمبدا الحتمیة  وبالتال

قائمة  على أساس مــن الواجب وهـو مبدأ لا یتحرك وفــق " نقد العقل العملي " وفـي مقـدمة المبادئ مبدا الحتمیة إن الأحكام فـي 
 .بل وفـق مبدأ  جدید تماما  هو مبدأ  الحریة  مبـدأ الحتمیة لأن هـذا  الأخیر یحكـم العـالم الخارجي

لـذا جاءت  الأحكـام  الأخلاقیة  في  فلسفة   كــــانط  أن لا تكون  كذلك الا على  قاعدة الواجب والواجب بدوره لا 
ولیست  مقیدة  یكـون قاعدة  للأخلاقیة  الا وفق قاعدة الحریة  وما یبرر ذلك  أن كـل  قواعد الواجب  یجب أن تكون مطلقة  

حتى لا تتحول الى أحكام شرطیة  لأن  الحكم الشرطي  یقع  دائما  تحت قاعدة مـن الحتمیة وهـو  ما یعني في النهایة  أن 
 .الأخلاقیة عند كانط حین  تلتزم  بالواجب كونه  قاعدة  مطلقة  فإن أول  ما تستهدفه  هو أنها  تنشد تحقیق الحریة

الخلقیة عند  كــانط هو الارادة  الحرة  في الانسان  ولكي یوضحها  ربطها بفكرة الواجب في   جوهر المسألة"لذلك كان 
الانسان  في مقابل اهوائه ومیوله  والارادة  الخیرة هي التي  تلبي نداء  الواجب  وتعترض عن الأهواء  فالذات  المشرعة  

 .6"للبشریة حیث لا  ترتبط بسلسلة علیة  فهي علة لذاتها  تعمل  دائما وفقا  لقانون   یمكن  ان  یكون قانونا عاما 
لذا نجد هـذا التأسیس الكانطي للاخلاقیة كالتـالي الحـریة تؤسس الواجب والواجب  یؤسس الأخـلاق  لذا جاءت الأحكام  

هذا  النظام العام طرح  وفي إطار" فـي نقد  العقل العملي  متمیزة  تماما عـن  طبیعة  الأحكام التي  تؤسس  ملكة  الفهم 
كـــانط  اسئلة  جوهریة  حول طبیعة  الفن  وأنكـر أن یقع ضمن مفاهیم الضرورة أو الحریة وأنكر كذلك  أن الفن  شكل من 
أشكال  الفهم العقلي أو السلوك الأخلاقي  ، بمعنى آخر فإن كــــانط قـد قدم حجة  قویة على تفرد الفن واستقلاله مـن خلال نفیه 

  .7" أن الحكم الجمالي والذوق الجمالي هما من  الأمور المتسمة  بالموضوعیة
لذا  كان  الحكـم  في ملكة  الفهم متجها الى  فهم  العالم الخارجي،  وتأسیس  معرفة موضوعیة  ،  وذلك  بانزال  

القانـون العلمي  الثابت  والموضوعي ،  ظواهـر العالم الخارجي فـي  شبـاك الحتمیة ، واعطاء العلاقـة  بین الظـواهر طابع  
،  داخليحیث لا صلة له بالشعور والجانب الذاتي للانسان ، أمـا الأحكام فـي العقل العملي فهي تنشد اتجاها آخر هو اتجاه  

  .مـن خلال  النیة  والقصد مـن الفعل  المؤسس  على قاعدة  من الحریة
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متجهة مــن الداخل الى الخارج  ،  أو مـن الذات الـى العالم الخارجي  ،  كما  أما  فـي ملكة الحــكم  فالأحكام   لیست
في ملكة الفهم  التي  تسعى الى وصف ما هو خارجي  بشكل  موضوعي  ،  إنها  تنزل الموضوع الخارجي  الـى حالة من  

ب من الاتصال  بین الذات  والآخر، ضر  التأمل الداخلي  للموضوع  لكنه لیس  تأمـلا عقلیا  خالصا  انه یسعى الى تحقیق 
، مـن الذات وملقـى خارجها  وهـو ما یحقق  لنا ) communicative judgment(فیكون الحكـم الجمالي حكما تواصلیا 

ات  حسب كـــانط  تلك  اللحظة التي یصفها بالكـم ،   حین لا یكـون لنا القدرة  علـى امتلاك الحكـم الجمالي كحكـم متعلق  بالذ
فقط باعتباره حكما  شخصیا ، أو تجـربة ذاتیة، لا علاقة لها بالآخر بل یجب فهمها  كتجربة  ذاتیـة  موضوعیة  في  نفس 

  .الوقت
حیث  یتلاقى الانسان   ...فالانسان  وهو یؤكد في الفعل الجمالي شعوره  ، إنما   یتخطى ذاته  ویصل الى الآخر " 

بأن  لهذا الكتاب  هدفا  جوهریا  هو  " وقد و وصف البعض ملكة الحكم  .8لموضوع أو القانونمن  دون  أن  یمر  بتعاریج  ا
أن  یحررنا  في آن واحد من  دوغمائیة  العلم  الزاعم  أنه یستطیع  الإحاطة  بالحیاة  عبر الآلیة  وحدها  وأن  یعتقنا  من  

  .9"الأشیاء  من الخارج دوغمائیة  اللاهوت التي تؤمن بأن الغایات  مفروضة  على 
إن هـذه التجربة  المشتركة  التي  ینشدها الحكم  الجمالي  في  ملكة  الحكم  ،  المؤسسة  علـى الشعور  الداخلي 

)internal feeling (  و الخیال الحر، هــو الذي  یجعل  كتاب  ملكة الحكـم  وكشكل  مـن أشكال  النقدیة  عند  كـــانط
نقدین  السابقین ، إن  نقد العقل  النظري الـذي  یؤسس  لنا  المعرفة  أوصلنا  فـي الأخیر  الـى حالة  من كحالة  تأمین  لل

عدم  القدرة على  المعرفة ، لأننا  نعرف فقط  الظواهر كونها  معطیات  نتلقاها عـن طریق  الحواس ،   لذلك  میز كــــانط  
قدرة على معرفته ومالا  یمكن  معرفته  لذلك كان الواقع  في  ذاته لا نستطیع بین  النومان والفینومان  بین مانمتلك ال

  .10معرفته
فلسفة الطبیعة  هل هو مجرد فلسفة ثالثة بعد كـل من ؟وبالعودة مـرة أخرى إلـى نقد ملكة الحكـم، كیف حدد كـانط موقعها

وكما  ؟هـل یمكن عده مثلا مجرد  تركیب  للنقدین السابقین ؟وما وظیفة ملكة الحكـم ؟الحریة العقل العملي العقل النظري وفلسفة
كتابة هذا النقد الثالث  لـىإدفعه الثلاثي هـو الذي كانت على التقسیم  ن أن یكون مجرد حرصنظولسنا ": یرى زكریا ابراهیم

نما الأدنى  لي هـي التي دفعت به الـى فـي  الوصل بین العقل النظري و العقل العمكانت لى المعقول هـو أن تكون رغبة إوإ
وكما أم  یمكن النظر إلیه    .11"ومملكة الحریة البحث عـن قوة ثالثة یحقق الترابط بین العقل والارادة أو بین مملكة الطبیعة 

كـان وله مبدأ مشرع   مستقل أیضا، و به ، بمحتوى خاص  للتعیینوبسبب كونه نقد ملكة  علیا  ثالثة  فإنه قابل "  :یرى كـــانط 
، مـن أجل ردم الهـوة بین موضوع العقل والحریةالبحث الكانطي هنا دور هـذه الاستقلالیة بین الطبیعة  أس أولویاتعلى ر 
 Imagination and( بین المخیلة والفهم أن هذا الدور یقع فـي العلاقة، ووجد الفهم النظري وموضوع العملي

understanding( ینة هـو تطبیق  الجزئي تحت النظـریة حیث  یكون  الحكـم  حكم  ملكة مع  ، أي  فیما  یتم فـي المعرفة
  .12"الكلي

"   ملكة  الفهم  " لذلك  تمیز  نوع  الحكـم بین  ملكة الفهم  وما جاء  في  ملكة  الحكـم  ،    فـإذا   كان  الحكم  فـي  
والعلیة  ،   كونه متجه  الـى ظواهر  الطبیعة  باستعمال متجها الــى حالة  استقرائیة  تجریبیة   ،  وفق  مبدأ السببیة   

الحواس  وكل  امكانیات  التجربة  لغـرض الوصول  الى القانون  ،  لذلك  كـان وضع  الحالة  الجزئیة  تحت  قانون  عـام 
زء الى العام  ،التي هي معروف  شرطا  ضروریا  ، أما فـي هذه الحالة  ونقصد ملكة الحكم فإننا  مضطرین  الانتقال من الج

  .الغایة التي یجب البحث علیها دون ان تكون في  ذاتها  معلومة  مسبقا
لذلك كـان یجب أن تنتهي كــل أحكـامنا  الجمالیة  بالكلیة  ،  إنه  في هذه  الحالة  ومثاله  الحـكم الغائي  الذي  لیس 

ـى معرفة  الحـكم العـام  ،   فـإذا  كـان العتام  قاعدة  تؤسس لي حكما  تجریبیا  حسیا بل هو  حكـم تأملي   ،  یقودنا  ال
معـرفة الجزئي فـي ملكـة الفهم  ومثالها  دراسة الظـواهر الطبیعیة  ،   فـإن العكس هو الذي نتعامل معه فــي ملكة الحكـم  ،   

ـام  بمثابة الهدف  الـذي یجب تحقیقه والوصـول حیث لا یكون العـام  معروفا لننطلق منه  ،  بل المعروف هو الجزء ویكون الع
یسمي كـانط الحكـم .عندما  یكون المعطى هــو العـام والقاعدة اي المبدأ  ،  أو القانـون "  إلیه وهكـذا تكون الأحكـام الجمـالیة   

ذا المعطى هــو الخــاص فقط الذي یصنف الخاص في ضوء العـام او ضمنه بالحكم المعیـن ،  او المحدد او الحتمي ،  أمـا إ
  .13"ویكـون علینا أن نبحث عــن العــام فـــإن الحكــم هنا یكـون مجـرد حكــم تأمـلي

إنطلاقا  من هذا  التباین للأحكـام لكل  الملكات  العلیا   یظهر لنا  أن كل ملكة هي میدان فلسفـي  مستقل 
)independently philosophical domain (المیادین الأخرى ، لذا جاء هذا الثالوث النقدي  لكــانط لرسم  تماما عــن
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حقول فلسفیة تبدو فــي الظـاهر  متباعدة، لكنها فــي النهایة تبـرز كمشروع  فلسفي  كبیر  ومتكامل، یظـهر فلسفة كـانط  فـي 
  .    مجملها  كنسق فلسفي واحد

والمقصود به  علم الجمال وفلسفة  الفن  ،  یفرض منطقیا عند لذا كـان تأسیس أرضیة جدیدة  لهذا العلـم  الجدید  
 the concept of( كــانط الوصول الى أحكـام جدیدة ،  تكون بمثـابة القوانین والقواعد التي تضمن لنا ادراك مفهوم الجمیل

beauty(  لكـن قواعد قواعد الواجب  یجب أن نستند علـى، كمـا هو فـي عـالم الأخلاقیة  كامنا الجمالیة ومصدرا لكل أح  ،
ثلا  كـقواعد تحكـم ملكة ولا یجوزاستعمالها م ،الواجب یجب  أن یبقـى استعملها وضروریتها  تابعة دائما الى الحقل الأخـلاقي 

ع ملكة هكـذا یكون الأمر أیضا م  ،لأن ملكة الفهم تنشد المعرفة التي قوامها الصواب والخطأ  ، ولیس الخیر والشر   الفـهم ،
.  "  لا مرجعیة المعرفة  العقلیة  ,)  taste reference(الحكـم  ،  یجب أن تؤسس حقلها  المعرفي وفقا لمرجعیة الذوق  

ولعل أهم ما ترتب على نظریة كــانط الجمالیة هو أنه قد حدد للجمال مبدؤه القبلي الخـاص المستقل عـن مجال المعرفة النظریة 
الاخلاقي من جهة اخرى كذلك  تفرعت عن فلسفة كــانط الجمالیة  نزعة شكلیة  مرجعها ان الجمال قد من جهة ومجال السلوك 

  .14"اصبح محدودا عنده بشروط قبلیة  سابقة عن الخبرة ومرجعها  الذات  التلانسندنتالیة
إذن یجب البحث عن   ،أمام تأسیس علم جدیدببساطة لأنه  تقعید قواعد جدیدة وبكـلوهنا یصبح  كــانط ملزما على 

، وكیف تكون  طبیعة هذه مرجعیة  جدیدة للأحكام الجمالیة   وما هـي القواعد  التي یجب أن نفسر بها أحكـام  الذوق الجمالي
  ؟الأحكام 

ـي ، لأنه فر اللبس الذي كان یمكن أن  یحدثقبل الإجابة علـى هـذه التساؤلات  ،  یحیلنا كــــانط وكأنه قد كان یعلم مقدا
قلت إن كــانط یحیلنا  فـي مقدمة كتابه ملكة الحكــم الى ,  مواجـة  تأسیسیة لحقل معرفي جدید ومعاصرا بالنسبة لحیاة كــانط  

وضع مـا یمكن تسمیته  بالكلمات  المفتاحیة ، التي یجب أن تؤسس ماهیة كل حقل  فلسفي حتى  نضمن أن تكون هـذه 
نضمن استقلالیة كل حقل عن الآخر ، حتى نكون مؤهلین لدراسة  هـذه الحقول دراسة موضوعیة  الحقول متمایزة تمایزا تاما ، و 

لأنها الآلیة الوحیدة  التي . ، ولا یتحقق ذلك حسب تصور  كــانط إلا اذا حددنا القبلیات التي ینهض  علیها  كـل حقل معرفي 
عندها یكون فقط لنا القدرة  علـى , هي عندها  كل حقل معرفي  تجعلنا قادرین على التمییز بوضوح  الحدود التي یجب أن ینت

وأن ماهیة كـل حقل  مكتملة وهـو الغرض النهائي  مـن ,  الاشتغال داخل هـذه الحقول  ونكون متأكدین أن تحلیلنا موضوعیا 
  .كتابه نقد ملكة الحكم

أو ما ,  تحیل علیه أن  یتأسس وفق  مبادئ الفهم  من خلال هـذا التحلیل  یؤكد كـــانط بوضوح  أن الحكـم  الجمالي یس
یسمیه  نقد  العقل النظري ولا هو  شكل مـن أشكال الحكـم المعیاري  الذي نمارسه في إصدار  أحكامنا الأخلاقیة  لكن مع 

ذي یحكم الفهم  یتجه ذلك قد یكون  بعض التشابه  لكنه تشابه في الشكل ، لا یصل الـى حد التطابق  فـإذا كـان مثلا المبدأ ال
فإن استعمال مبادئ من , الـى الخارج  لغرض بنـاء المعرفة  بالعالم الطبیعي الذي نعیش فیه  كونه یتجه الى ظواهر حسیة  

  .قبیل الحتمي ظروریا  لأننا ننشد الوصول الى ما یسمیه كــانط  بالقانون الذي یجب أن یحقق الصدق والثبات
أما ,الأخـلاقي  هـو إدراك طبیعة أحكامنا الأخلاقیة  من خلال مقولة الواجب  ،  أو الإلزام أما الغـرض مـن المیدان 

وهـو موضوعنا فیتعلق بالحكـم الجمالي الذي یتجاوز  فیه "  نقد ملكة الحكـم   " المیدان الثالث  الذي یتكلم عنه كــانط فـي  
ن تقاطعت في  كــانط  كل المبادئ السابقة  ،  ویشتغل وفق  مبـادئ  جدیدة قائمة علـى  قاعدة ذاتیة  أساسها الشعـور ،  وإ

بعض خصائضها  الشكلیة كما قلنا سابقا  ، ومتوافقة مع فلسفة  كــانـط النظریة و العملیـة  لكـن یبقى جوهرها متمیزا ، فالنظریة  
لتـي تضمن لها بنیة مــن المفاهیم الخاصة  ،  تجعلها  الجمـالیة هنا لها حقلها المعـرفي الخاص بها  ،  و استقلالیتها  التامة ا

فـي استقلال تاـم عـن الحقول الفلسفیة الأخرى  ،  مما یضمن للحكـم الجمـالي أن یكـون امتـدادا طبیعیا لفلسفة كـانـط  ، 
حقل  فلسفي  جدید هو علم   وفـي نفس الوقت انتاجا  خاصا  وفریدا یؤسس  لنا  من خلاله كانـط هویة ,  ولمشروعه الفلسـفي  

  .الجمال
وكـانـط حین یؤسس  فلسفتـه الجمالیة  نجده یتجاوزالبعد الواقعي  ، والاحساس المباشر للموضوع الجمیل، كما نجده في 

وذلك باتجاهه صوب أبعـاد ومجالات عمیقة  )David Hume ،1711-1776(الفلسفـة التجریبیة، وخاصة عند دفید هیوم 
فلم یكن كــانط معنیا بدفع التقدیر الجمالي الـى الأمام  ولا بأي مضمون " ، )Human feeling(من الشعـور الانساني

اجتماعي تجریبي فـي الفن والجمال لقد كـان جل اهتمامه منصبا على اقامة بناء میتافیزیقي  قوامه  مقولات قبلیة كاملة  
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الجمالیة دائرة مستقلة تماما  مـن الوجود المعرفي الخاص بالجمیل ،  مثل دائرة العقل الذي یضمن  لرؤیة كـــانـط  15" ومطلقة 
  .الذي أسس من خلالهما نظریة المعرفة  والضمیر  الخلقي ,  النظري والعملي 

بـد أن ومشروع كـــانـط الفلسفي فـي أي میـدان مـن میادین الفلسفة  دائما له ثابت لایتغیر  وهـو أن أي حقل معرفي لا
،  وبموجب  ذلك ء المعـرفي  الخـاص بهذا الحقـل یستند الــى جملة مــن المبادئ القبلیة الخاصة به  ،  حتى یمكــن تأسیس البنا

 تقسم  الفلسفة الــى نظـریة وعملیة ، أمـا الأرضیة التي یقــوم  علیـها حقلـها ویمـارس  تشریعها  فتبقى فـــي : (  كما یقول كــانـط  
جمیـع الأحـوال  مجمـوع موضوعات كــل  تجربة  ممكنة باعتبـار إنها لیست  أكثـر مــن ظواهر،  ولو لم  یكـن الأمـر كـذلك  لما 

  16)كــان التفكیــر بتشریع  الفهـم یجعلها أمـرا ممكنا  
لمستوى النفسي الشعـوري وفي اتجاهها الى ا,  لذلك حتى  حین نراجع  فلسفة كـــانط  في  میدان الحقل الجمالي  

)emotional psychological level ( فإن فلسفته لا تبتعد عن المبدأ القبلي  في تأسیس هذا الحقل المعرفي ، وهو ،
اقرار بأن وجود المبادئ القبلیة  ضروري حتى في میدان البحث الجمالي   ، إن میدان الأحكام الجمالیة  عند كانـط وكما 

ون وسطا بین الحقل الأول والثاني  ،  أي بین ما یسمیه الفـهم والرغبة  ، كأنـه بهذا التوسط سترتبط الحقول  أرادها ، هو أن تك
إلا أنه توجد في :  "   بعضا ببعض   حینها یبرز لنا المشروع الكـانطي كمشروع  نسقي  في اتجاهاته الثلاث  یقول  كـانط 

ط  بین  الفهم والعقـل  هي ملكة الحكـم  وتحملنا بموجب  قواعد  التمثیل  أسباب أسرة ملكات  المعرفة العلیا  أیضا حلقة وس
على الافترض  بأن  له حقا فـي أن تحتوي في  ذاتها إن لم یكن  علـى تشریع  خاص  بها فعلى كـل حال علـى مبدأ خاص 

ن لم یكن  مجرد  مبـدأ  ذاتي  قبـلیا  یخولها  البحث عـن قوانین و  ن لـم یختص بحقـل موضوعات تكـون بمثابة بها  ،  وإ هـو  وإ
میـدان خـاص به  ،  إلا أنه  یستطیع  ان یكـون صاحب مجال  له تكوین معین ویرغب هـذا  المبدأ بالذات أن یكون وحده 

  .17"الفاعل
كیده أن أحكــام  الذوق  إن تحلیل  ملكة الحكــم  عند كـــانـط  كحقل  یربط  بین  حقل الفهم والرغبة   ، یبدؤه كانط  بتأ

وهي في  صمیمها  أحكـام جمالیة  ،   لكنها لا تؤسس وجودها عن طریق مبادئ الحقول الأخرى ،   بل مؤسسة على مبادئها 
لكـي نمیز الشیئ هـل هـو جمیل أو غیر جمیل   : "   الخاصة  ،  بما یتوافق  وطبیعة الحقل  الذي نشأت  فیه یقول كـانـط  

نعید تمثـل الشیئ إلى الذهن  ،  من أجـل  المعرفة  بل الـى  مخیلة الذات  وشعورها  باللذة  والألم  ،  ومن هنا  فإن   فإننا لا 
حكم الذوق  لیس حكم معرفة  ،  وبالتالي  لیس منطقیا بل جمالي  ، ونعني بذلك  أن المبدأ  الذي  یعینه لا یمكن أن یكـون  

ثلات حتى رابطة الاحساسات  یمكن أن تكون موضوعیة  ،   ونعني عندئذ ماهو واقعي في تمثل إلا ذاتیا  ،   وكل رابطة تم
نما تشعر  تجریبي ،   أما رابطة التمثلات بالشعور باللذة والالم فلیست كذلك  ، إنها  لا تدل علـى شیئ  فـي الموضوع نفسه  وإ

  .18"فیـها الذات  بأنـها متأثرة بالتمثل
ن كـــانط في تحدیده  لطبیعة  حكم الذوق ،   وهو  في نفس الوقت حكما  جمالیا   ،  اذن هو  لیس  إن هـذا الموقف مـ

قضیة منطقیة ،  حتى ندخل مقولات الفهم في تحلیله  والسبب هنا  أننا أمام أحكام لیست متجهة  الى العالم الخارجي  ،  
أن اللذة التي نحس بها عندما نتأمله ، هي لذة تأملیة ،   بمعنى" المتصل  بالأشیاء  والظواهر عن  طریق الاحساسات 

إنها لذة الإحساس .خالصة تختلف عن  اللذات الناتجة  عن إرضاء  أیة حاجة  بیولوجیة ،  أو تحقیق أیة  غایة  عملیة 
ب ما من أسالیب التمثیل  بالشكل ،  دون رغبة فـي امتلاك الشیئ أو الإنتفاع به،  فالـذوق هو ملكة الحكم على شیئ ما أو أسلو 

  .19"، بواسطة الشعور باللذة والألم   ، على نحو خال من أیة منفعة
إن  الأمـر كله  عند  كــانط  أن الأحكام  الجمالیة  الذوقیة  فـي صمیمها هي أحكام ذاتیة، أساسها الشعور ، وحدودها 

ن له  قیمة  كلیة  أولیة، ولكنها لیست  كلیة  منطقیة تستند الى لهذا یمتاز حكم الجمیل  أولا  أ. القصوى خبرة  اللذة  والألم 
والتي توقفنا في النهایة على  20مفاهیم او تصورات عقلیة، بل هي كلیة حكم جزئي خاص،  ندرك أنه یصدق بالنسبة للجمیع

یكون حكما ذاتیا،  وفي الوقت  إن حكـم  التذوق الذي یجد  شیئا جمیلا  أو قبیحا  یجب أن  " الشعور بالجمیل ،  وغیر الجمیل
  . نفسه  صحیحا صحة كلیة 

ونظریة كـــانط  تشرح هذه السمة ، مــن خلال القول إن الخبرة بالجمال تحدث من خلال تمثل یحدث فینا  شعورا  
وبالتالي كل  21" بالمتعة والبهجة  ،  ولكن فقط  باحیاء ملكتنا  في مناورة  حرة ،  أقصد حرة من  أي تحدید  یفرضه أي مفهوم

ن  ما  یؤكد  استقلالیة  دائرة  الفن ع مقولات الفهم  لا علاقة  لها بكونها  سببا في اصدار احكامنا  الذوقیة الجمالیة ،  وهو
  .الفهم ،  والرغبة  أو الارادة
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د كــانط لإبراز ، قوامه الشعـور والخیال ومن أجل التفصیل أكثر فقد حدولیس موضوعیاإذن الحكم الجمالي حكم ذاتي 
  :تبرز كـل واحدة جانبا من جوانب الحكـم الجمالي وهي كالتـاليهذه الأحكام أربع لحظات طبیعة 

III -  لحظة الكیف  :  
یتحدد مفهوم الجمال عند  22."وكأنه موجه مباشرة ضد التجریبیین الذین یؤكدون على أولویة الحس " وفق هذا المبدأ 

تجاه الأشیاء الجمیلة وهو شعور بالرضا الخالص لذلك یمیزه عن  )feeling of satisfaction( كونه فقط شعور بالرضا كانط
وقائم على عمل الحواس وحتى  الرضا الخالص من كل غرض فلا ,الملائم والنافع لأن النافع له موضوع له وجوده الخارجي 

لون المروج "   3في الفقرة : وع فمثلا یقول كانط یحتاج الى الإحساسات أو الحس لأنه یمكن وجوده حتى أثناء غیاب الموض
الخضراء یخص الإحساس الموضوعي بما هو إدراك لموضوع الحس أما الرضا فیخص الإحساس الذاتي الذي یتم به أي تمثل 

  23. "للشیئ إنه یخص الشعور الذي ینظر فیه الى الشیئ كموضوع رضا وهذا لیس معرفة عنه
ه موضوع الرضا الخالي من إستنتاج هذا الإیضاح من الإیضاح السابق وهوأن"أنه یمكن  6 لذلك یستنتج كانط في الفقرة

    24.كل مصلحة
إذن مبدأ الكیف یحیلنا الى أن الحكم الجمالي في صمیمه تمثیل داخلي قوامه الشعورالمتجه الى تحقیق معنى الجمیل 

للملائم والخیر معا علاقة بملكة الرغبة ومن هنا فإن "  5 المفصول والمستقل عن الملائم والخیر معا یقول كانط في الفقرة
بینما یحمل الثاني رضا عملیا محضا لا یعنیه تمثل الشیئ وحده ,الأول یحمل معه الرضا مشروطا الى درجة مرضیة بدوافع 

نما و  جوده أیضا ومن هنا بل الربط المتمثل بین الذات ووجود الشیئ في الوقت نفسه فلیس ما یسر وجود الشیئ  على حدة وإ
نما یربط وجوده بالشعور باللذة والألم لا غیر  وهذا ما   25."كان حكم الذوق تأملیا بحتا أي حكم غیر معني بوجود الشیئ وإ

هو أن الذوق هو ملكة الحكم على شیئ أو على ضرب من " أجبر كانط الى الوصول الى هذا الاستنتاج  النهائي بقوله 
  26."أو عدم الرضا خلوا من أیة مصلحة وموضوع مثل هذا الرضا هو الجمیل ضروب الإمتثال بالرضا 

  
IV-  لحظة الكم  :  

هذا  المبدأ یسوقه كانط من أجل تأكید كلیة الحكم الجمالي وعمومیته حتى لا یفهم أن الطابع الشعوري للأحكام الجمالیة 
كانت كذلك  فقدت معنى كلیة الحكم الجمالي وأصبح  لأنها لو, یحولها حتما الى مجرد أحكام شخصیة فلیس هذا هو القصد

فإن الذاتیة هنا لا تلغي الموضوعیة ,حكما فردیا لا علاقة للأخرین به بینما الحكم الجمالي حتى لو كان في صمیمه حكما ذاتیا 
ما یعنیه بمبدا الكم  وهذا الاشتراك هو, إذا كان یقصد بها أن الحكم الجمالي بمقدار كونه خاص بي فهو مشترك مع الآخرین 

  27."لأن الشیئ الذي نلتمس فیه النفع الشخصي یسبب لنا غبطة شخصیة فحسب ولا یكون مصدر غبطة لجمیع الناس ."  
 :قولحیث ی 22وهو المبدا الذي یجمع بین الذاتیة والموضوعیة ولكن بمعنى خاص والنص التالي الذي یسوقه كانط في الفقرة 

وعلى الرغم من أننا لا نكون ,لا نسمح لأحد أن یكون له رأي آخر ,التي نعلن بها عن شیئ أنه جمیل  إننا في جمیع الأحكام"
نما كشعور  نما وضعنا في أساسه شعورنا لا غیر وذلك لیس بكونه شعورا شخصیا وخاصا بنا وإ قد أقمنا حكمنا على مفاهیم وإ

ربة من أجل هذه الغایة كونه یهدف نحو تبریر الأحكام التي والحال أن هذا الحس العام لا یمكن أن یؤسس على التج,عام 
نما یجب على كل إنسان أن یوافق علیه ثم إن الحس , إنه لا یقول بأن كل إنسان سوف یتفق مع حكمنا :تحتوي على واجب  وإ

نموذجیة  العام الذي أعطي هنا حكم ذوق خاص بي كمثل عن حكمه والذي یحملني ان أعطي لحكمي لهذا السبب صلاحیة
وبافتراض معیار مثالي كهذا استطیع ان اجعل من حكم یتوافق معه ومن كل رضا بشیئ یتم التعبیر ,هو لیس إلا معیارا مثالیا 

وربط الذاتیة بالموضوعیة والموضوعیة هنا هي متجهة حسب نسق   28."علیه في حكم مماثل قاعدة تصلح  بحق لكل انسان 
في الحكم الجمالي وكانط لا یعني ربط المتناقضین فمن جهة نحن امام الذاتي ومن جهة كانط الى تحقیق معنى العمومیة 

  .أخرى یجب أن یحقق لي الموضوعي
إن العمومیة هنا هي في صمیمها عمومیة ذاتیة ،أي كون تجربتي القائمة على قاعدة مبدأ اللذة والألم وعلى التجربة 

ین الآخرین ،وهكذا یبنى الحكم الجمالي ،فمن العبث والسخریة أن أصف حكما الشعوریة هي لیست ملكا لي بل مشتركة بیني وب
في حین أن الحكم ,جمالیا ثم أحیل ملكیته لنفسي لأنه یتحول الى حكم شخصي وذاتي ویفقد معنى العمومیة والموضوعیة 

ذه القاعدة المؤسسة على وه,الجمالي یجب أن یتأسس حسب كانط على قاعدة مشتركة تكون بمثابة تجربة مشتركة للذوق 
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الشعور لا یجب أن یكون شعوري مغلقا بل شعورا مفتوحا أي كتجربة أصیلة داخل ذاتي وفي نفس الوقت ملقى خارج ذاتي 
  .حتى تكون بحق التجربة مشتركة وفي نفس الوقت مؤهلة لإصدار أحكام جمالیة

لذلك كانت الضرورة , بالضرورة في تجارب الآخرین  لذا كان كل حكم جمالي من الناحیة الشعوریة  أو التعبیریة ملقى
"  موضحا هذا التقارب بین الذاتي والموضوعي : من المبادئ التي یستعین بها كانط في تأسیسه للأحكام الجمالیة یقول كانط

ماع أشخاص عام فكرة ضروریة لكل إنسان وحینما یتعلق باج –إن المبدأ نعم ذاتي فقط إلا أنه على الرغم من ذلك ذاتي 
مختلفین یصدرون أحكاما كهذه یكون له أن یطالب بموافقة عامة كما لو كان موضوعیا بشرط التأكد  من أن الإدراج تحته قد 

إذن فإن الوحدة الأساسیة للأذهان أو العقول هي في رأي كانت الضمان الحقیقي لحصول أحكامنا   29."تم بشكل صحیح 
   30. افقتهمالجمالیة على قبول الأخرین أو مو 

اي الضرورة الموضوعیة لالتقاء شعور كل إنسان مع "إن هذه التجربة المشتركة هي التي تسمى بالتجربة الموضوعیة 
" مكانیة التوافق حوله  فیكون حكم الذوق عندئذ نموذجیا لتطبیق هذا المبدأ لا غیر ’شعور كل إنسان آخر الأمر الذي یعني 

  32."ان الجمیل هو ما یعرف من دون مفهوم بوصفه موضوع رضا ضروري "لذلك كان استنتاج كانط هو   31.
V-  الغائیة أو الغرضیة : 

إنها  ،كونها أساس أحكامنا الجمالیة والذوقیة ،في هذا المبدأ یحاول كانط ربط تجربتنا الشعوریة وهي تجربة مشتركة
لكن الغایة عند كانط رغم  )teleological judgment( بل إن الحكم الجمالي في صمیمه حكم غائي ،لیست دون غایات

كونها معطي موجود في التجربة الشعوریة المشتركة إلا أنها غایة غیر محددة والسبب أن رسم نهایات لها سیكون ضدا لطبیعة 
كل  لذلك كانت ،هذه التجربة المؤسسة على ما یسمیه كانط الخیال الحر فالذوق في أساسه شكل من أشكال التلاعب بالخیال

غایة متجهة الى تحقیق غرض معین لكن یصفها كانط أنها غرضیة بدون غرض فهل المقصود هنا أن أحكامنا الجمالیة بدون 
  معنى؟ 

الأكید  لیس هذا ما یقصده كانط  فعندما تحدد الأهداف والغایات النهائیة لأحكامنا الجمالیة سنحول میدان الذوق الى 
وهذا التعلیل سیجعل من ملكة الذوق كملكة مستقلة تتحكم فیها مبادئ , ل أحكامنا الجمالیةمیدان نكون قادرین فیه على تعلی

المؤسسة للعقل النظري وبالتالي تلغى فكرة إستقلالیة الفن الذي سعى كانط لتحقیقه حتى نكون أمام تاریخیة  تأسیسیة لما , الفهم
الغائیة أو الغرضیة غیر معللة بأن جعلها غرضیة بدون غرض یمكن أن نسمیه علم الجمال وحتى لا نقع في هذا الخطأ جعل 

بمعنى أن المتعة الجمالیة التي یحددها الحكم الجمالي هي متعة بلا غرض هي ارتیاح منزه عن الغرض ومعنى ذلك أن التمتع "
لى الإمتلاك والثانیة بالجمال لا یهتم بواقع الموضوع وهو بذلك نقیض اللذة الحسیة او المسلك الأخلاقي حیث تتطلب الأو 

الذي ینتج لنا الفن ویتیح لنا تذوقه في نفس  )freedom of imagination( وهو ما یتوافق مع حریة الخیال  33."التحقق 
  .  الوقت لذلك كان مبدأ التبریر لا یتوافق مع متعة الخیال الحر

" وهو المعنى الذي عبر عنه كانط عندما یقول  إذن الغائیة لها معناها الخاص هنا بالتحدید حین نكون أمام ملكة الحكم
نما بحیث نستطیع مع ذلك ,وذلك بحیث لانضع أسباب هذا الشكل في إرادة , إذن یمكن أن تكون الغائیة من دون غایة  وإ

ارفیما والحال أننا لسنا مضطرین أن نفهم ما نلاحظ باستمر , توضیح امكانیاتها مفهومة من قبلنا باستنتاجها من إرادة فحسب 
أساسها   یخص إمكانیاته من منظور العقل كما اننا نستطیع أن نرصد غائیة فحسب الشكل على الأقل دون أن نضع غایة في

  34".كمادة للرباط الغائي 
فالحكم الجمالي عند كانط یجب أن ینتهي في جوهره الى كونه ذاتي لذا كانت الغائیة المقصودة هنا هي الغائیة الذاتیة 

   35".ائیة الموضوع أو كیفیة تمثلهإن حكم الذوق لا أساس له سوى  شكل غ" ملكة الحكم "من  11الفقرة  لذلك حددت
إن التأكید على الجانب الشكلي كاساس للحكم الجمالي كان لغرض استبعاد أن تكون أحكامنا الجمالیة محددة بنحو ما 

نها تكون أحكامنا مجرد حكم على  موضوع خارجي من خلال الجانب الموضوعي الصرف الذي یظهربه الموضوع لأنه حی
نكون ملزمین فیه بما تنقله لنا حواسنا وهو معنى یلغي تماما كل روح للحكم الجمالي لأننا في الأحكام الجمالیة الحقیقیة  نكون 

ي العالم قادرین على أصدارها حتى في غیاب الموضوعات لأن الأصل هو تمثلها في مستوى الشعور ولیس كموضوع حسي ف
الخرجي لأن ملكة الذوق لا تسعى مثل ملكة الفهم  المتجهة الى العالم الخارجي لتأسیس المعرفة لأن الأصل في أحكامنا 

  .الجمالیة أنها ذاتیة نابعة من الشعور المؤسس على خبرتي اللذة والالم 
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VI-  الضرورة : 
ذلك كانط  فهو أیضا مرتبط بالضرورة في علاقتها  إذا كان حكم الذوق مرتبط بالشعور وبالرضا الخالص كما حدد

بالرضا لكنها لیست منطقیة ولا معرفیة لأن ذلك فصل فیه كانط من أجل تمییز حقل الذوق او الحقل الجمالي انما هي ضرورة 
ف یشعر إنها لیست ضرورة نظریة موضوعیة یمكن أن یعرف فیها قبلیا أن كل إنسان سو "  18من نوع خاص یقول في الفقرة 

بهذا الرضا بالشیئ الذي سمیته جمیلا ولا هي عملیة یكون فیها الرضا نتیجة ضروریة لقانون موضوعي یعمل وفق مفاهیم إرادة 
  36. " عقلیة محضة تخدم كقاعدة لكائنات تتصرف بحریة

إنه "  التنبؤ بها إن الضرورة هنا ضرورة ذاتیة تقطع صلتها بكل ما هو تجریبي لذا نحن لا نقوى حتى كونها ضروریة 
من إجماع الأحكام الشائعة حول جمال موضوع لامعین والسبب في ذلك لیس فقط في "لا یمكن أن نستنتج من عمومیة التجربة 

أن التجربة في هذا المجال یصعب أن تجد إثباتات عیدة كافیة بل أیضا من غیر الممكن أن یؤسس أي مفهوم لضرورة هذه 
  37. " یةالأحكام على أحكام تجریب

إن هذه الضرورة التي یریدها كانط قاعدة مؤسسة  للحكم الجمالي حتى كونها ذاتیة فهي من جهة أخرى مشروطة لأن 
مقتضى الحكم الجمالي القائم على هذه الضرورة سیتحول الى  حكم عام ومشترك بین الناس لذلك كان مطالبة الآخرین بقبوله 

فهذه الضرورة المشروطة هي التي تحقق رمعنى الذاتیة الموضوعیة بالمعنى الذي ضروریا حتى نقول عن الحكم أنه جمالي 
ر عنه إلا مشروطا حتى لو توفرت جمیع المعطیات المطلوبة " قصده كانط  وهكذا فإن الواجب في الخكم الجمالي لا یعبّ

  38. " میعلإصدار الحكم إننا نحرض كلّ إنسان على الموافقة لأن لدینا سببا لفعل ذلك یصلح للج
ن كانت  النتیجة التي یصل إلیها كانط هي أن الضرورة التي تحیلنا الى وجوب التوافق الذي یؤسس طبیعة حكم الذوق وإ
ذاتیة فهي تفترض تحقیق الموضوعیة على أساس  أن هذه الموضوعیة أو ما هو مشترك لا یزید عن كونه ذلك الحس المشترك 

  .صدر الحكم الجماليالذي هو من طبیعة الإنسان الذي هو م
  
VII -  خلاصة ال: 

هي لیست ف ،بمقدار سعیه لإیجاد نظریة في فلسفة الجمالف .یتضح من محاولة كانط الفلسفیة أنها لیست محاولة مجردة
وبقدر ما جاءت المحاولة  .نظریة معزولة عن باقي الحقول التي اشتغل علیها كانط لذا جاء العمل في أساسه تكملة لجهد سابق

الأمر  ،عیة الى فصل الحقل الجمالي عن الأخلاقي وعن ملكة الفهم فهو لا یمنع من وجود تقارب حتى ولو من حیث الشكلسا
خاصة إذا نظرنا الى مبادئ  ،الذي یجعل الأحكام الجمالیة متمیزة من حیث المضمون لكنها لا تقطع صلتها من حیث الشكل

دائما من حیث الشكل ما یوجد في الحقل الأخلاقي وأیضا في ملكة الفهم دون فهي تأخذ في جوهرها و  .مثل الكلیة والضرورة
  .وهذا لضمان الاستقلالیة لعلم الجمال وفلسفة الجمال كمیدان من میادین الفلسفة ،أن یصل الى حد التطابق

 
  :الإحالات والمراجع   -
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